عبد العريز بن عبدالتّه الضبيعى 


اليلد 


:21 7 . 1[ 9 »| آنا | ١‏ نايا يانا لاا 


تَنْقَاع الأمجاب _ 
من تفسير السمعصدي 


عبص العزيز بن عبصاك اأصبيعي 


الطبعة الثانية 
عع اه ااء لم 


8 عبدالعزيز بن عبخالله الضبيعي: 497 1ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطلنية اثناء النشير 
عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي 


منتقى الآداب من تفسير السعدي/ عبدالعزيز بن عبدالله 
الضبيعي - بريدة 55017 اهم 


ردمك: 59-5ه:-١1:-5‏ تلاو 

-١‏ الآداب الإسلامية. 

؟- القرآن- تفسير أ. العنوان ديوي ١579/1488 ١١7‏ 
رقم الإيداع: ١175/13/87‏ 

ردمك: 959-5ه:.-١1:-5‏ تلاو 


حقوق الطبح والتشر 
محفوظة للمؤلف 
الطبعة الثانية 
:١ه‏ ”3 !١ه.‏ "ام 


دار الحقيقة الكونية للنشر والتوزيع 
عوريد 3890٠‏ الرواض ١255‏ 
هاتف ١١717577557‏ 5+ فاكس: ١519557655‏ كآكل+ 


للتوزيع الخيري: جوال: 5:5 56/5هه. 
بريد الكتروني: 552395)00172311.0017] 


35 و * 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له وأشهد أن لذ إله إلذ اللفوسده لأشويف لهو وافهد أن مدا عيدة 
ووسو لف أما بعد" 

فإن تفسير الشيخ العلامة: عبدال رحمن بن ناصر السعدي يدان 
موردٌ عذب وبلسمٌ شافي» ولا يزال طلاب العلم وعامة الناس يقطفون 
من ثماره اليانعة» وهذه الرسالة تحمل ني طياتها آدابًا سلوكية مقتطفة من 
هذا التفسير المبارك» أسال الله أن ينفع بها ويجعلها خالصة لوجهه 
الكريم أمين. 

مكبندة / 
عبس العزز بن عبمباله اأصبيعج 


شتكئان :1 اه 
2011121395010 .ناطق :110211 
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كي _سورة البضنخ ___ 
الأدب الأول: القول الحسن للناس. 


.])8( .وفولُوأْلنَاس حسما © 1 البقرة الآية‎ ١ 

ومن القول الحسن أمرهم بالعروت ونييهم عن المكرء وتعليمهم 
العلمء م لافار الي رار 
النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفارء ولهذا قال تعالى: طول 
دلا هل الأحكتب لاي ىأ حَسَن © [العنكبوت: (55)]. 

ومن أدب الأنسان الذض أديه اللهيه غيادة أن يكون الآنسان ترييا 


انهو اي سر لحني انق را سات روصا وير 
يكون حسنّ الخلق واسع الحلم؛ مجاملا لكل أحد» صبورا على ما يناله 
من أذى الخلق. امتثالا لأمر الله ورجاء لثوابه. ثم أمرهم بإقامة الصلاة. 
وإيتاء الزكاة» لما تقدم أن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود. والزكاة 
نتضمة لللاحساث إل العببك. 

الأدب الثاني: الاسترجاع عند المصيبة. 

00001 0 1 0ك 0 

9# الَدِيناد1 نهم مصِيبة الوأ دون يرون( أوْكِكَ عَلهِم صو 
ِن رَيَهِمْ وَيَحَمَة وأوكَيِك هم الْمهْمَدُ حَدُوتَ 42 [البقرة الآية .])١50/:157(‏ 

قوله: «الدِبنَ دآ أصبَتَهُم مُصِيبَة يِبّهُ4» وهي كل ما يولم القلب. »أو البدن 
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أو كليها نما تقدم ذكره. 

لمَالوَإنَاييَهِ4 أي: مملوكون لله» مدبرون تحت أمره وتصريفه» فليس 
لنا من أنفسنا وأموالنا شيءء فإذا ابتلانا بشيء منهاء فقد تصرف أرحم 
الراحمبين بمماليكه وأمواهمء فلا اعتراض عليه؛ بل من كمال عبودية العبد 
علمه بأن وقوع البلية من المالك الحكيم الذي أرحم بعبده من نفسه. 
فيوجب له ذلكء. الرضا عن اللّه» والشكر له على تدبيره» لما هو خير 
لعبده» وإن لم يشعر بذلك. 

ومع أننا ملوكون لنّهء فإنا إليه راجعون يوم المعاد. فمجاز كل عامل 
بعمله. فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا موفورا عنده؛ وإن جزعنا 
وسخطنالم يكن حظنا إلا السخط وفوات الأجرء فكون العبد لله 


وراجع إليه» من أقوى أسباب الصبر. 

2111 | 506 كذ 0 يهم »4 

«وأؤليك» لموصفون بالصير المذكور علوم صلوات من رّيْهِمْ 4 أي : 
ثناء وتنويه بحاهم ووَّيَجْمَةُ 4 عظيمة» ومن رحمته إياهم, أن وفقهم 
للصبر الذي ينالون به كمال الأجر. 

(رأكيك مم المهتذون» الذين عرفوا الحق» وهو في هذا الموضع 
علمهم بأنهم لله سْبَحَدَهُوَقَ وأنهم إليه راجعونء وعملوا به. وهو هنا 

ودلت هذه الآية على أن من لم يصبر فله ضد ماللهم؛ فحصل له الذم 
من الله كك والعقوبة والضلال والخسارء ف| أعظم الفرق بين الفريقين 
وما أقل تعب الصابرين» وأعظم عناء الجازعين!! فقد اشتملت هاتان 
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الآينان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعهاء لتخف وتسهل 
إذا وقعتء وبيان ما تقابل به إذا وقعت وهو الصبرء وبيان ما يعين على 
الصبرء وما للصابر من الأجرء ويعلم حال غير الصابر» بضد حال 
الصابر. 

وأن هذا الابتلاء والامتحان سنة اللّه التي قد خلتء ولن تجد لسنة 


الله تبديلاء وبيان أنواع المصائب: 
الأدب الثالث: أكل الطيبات من الرزق. 
«يكآيها أل ءَامَوْأ كوأ من طَيَبتٍ مَا ردقت وأ شْكروا ينه إن حكثْر 
إِيَاهُ شَبِدُومت © [البقرة الآية (115)]. 
هذا أمر للمؤمنين خاصة. بعد الأمر العام» وذلك أنهم هم المتتفعون 
على الحقيقة بالأوامر والنواهي» بسبب إي|نهم» فأمرهم بأكل الطيبات 
من الرزق» والشكر لله على إنعامه» باستعمالها بطاعته» والتقوى بها على 
ما يوصل إليه» فأمرهم با أمر به المرسلين في قوله: «يكأيها الرسل لوأ ون 
لطَيبَتٍ وَاعْمَلُوأْصَلِكا © [المؤمنون: (51)] 
فالشكر في هذه الآية» هو العمل الصالحء وهنا لم يقل "حلالا"؛ لأن 
المؤمن أباح اللّه له الطيبات من الرزق» خالصة من التبعة» ولآن إيمانه 
يحجزه عن تناول ما ا له. 
وقوله: إإن كنم إِيَّاهُ كَبَدُوت 4 أي: فاشكروه. فدل على أن من 
م يشكر الله فلم يعبده وحده. ى) أن من شكره؛ فقد عبده» وأتى با أمر 
به» ويدل أيضا على أن أكل الطيب» سبب للعمل الصالح وقبوله. 
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والآمر بالشكر. عقبي النعم؛ لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة» ويجلب 
النعم المفقودة» ى| أن الكفر ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة. 

الأدب الرابع: إتيان الأمور من أبوابها. 

...ولس يريا د كأفا أأبَْيُوتَ من ظهوره وَلكنّ يرن اسهد وَأُوأ 
بوت ون ايت ا مها لل ملظ تيرك 4 البرك ال (هدا)1. 

وَلَيْسَ الْيريآن كأ أأخيى, ْحِيُوتَ من ظهُورها 4 وهذا كما كان الأنصار 
وغيرهم من العرب إذا أحرموا لم يدخلوا البييوت من أبوابهاء تعبداً 
بذلك». وظنا أنه بر» فأخبر الله أنه ليس ببر» لأن الله تعالى لم يشرعه طهمء 
وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله؛ فهو متعبد ببدعة, 
وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها لما فيه من السهولة عليهم, التي هي 
قاعدة من قواعد الشرع. 

ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأموره أن يأتيه 
الإنسان من الطريق السهل القريبء الذي قد جعل له موصلا فالآمر 
بالمعروف. والناهي عن المنكرء ينبغي أن ينظر في حالة المأمور, 
ل لي ا يي لسر رودي 
والمتعلم والمعلم, ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله. يحصل به 
نتصوده هك كل من عازن مرا من الأمون زانافمين أبزايه رقازر 
عليه» فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود. 

©وَآتَّقُواآشَّه 4 هذا هو البر الذي أمر اللّه به. وهو لزوم تقواه على 
الدوام» بامتثال أوامره؛ واجتناب نواهيه» فإنه سبب للفلاح» الذي هو 
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الفوز بالمطلوبء والنجاة من المرهوب. فمن ل يتق اللّه تعالى لم يكن له 
سبيل إلى الفلاح» ومن اتقاه فاز بالفلاح والنجاح. 

الأدب الخامس: التحلي بالصبر حالة السراء والضراء. 

«اإعيشر 01 ُو الجككة وَكبَدي للدي 00 كاين متم 

عقر يلاحل يك ابنذ تله ام ةمق تزه 051 عدر 

ا ب © [البقرة» الآية (115)]. 

يخبر تبارك وتعالى أنه لا بد أن يمتحن عباده بالسراء والضراء 
والمشقة ى] فعل بمن قبلهم. فهي سنته الجارية» التي لا تتغير ولا تتبدل» 
أن من قام بدينه وشرعه. لا بد أن يبتليه» فإن صبر على أمر اللّه» ولم يبال 
بالمكاره الواقفة في سبيله» فهو الصادق الذي قد نال من السعادة كااء 
ومن السيادة آلتها ومن جعل فتنة الناس كعذاب اللّه. بآن صدته المكاره 
عما هو بصدده. وثنته المعحن عن مقصده. فهو الكاذب ني دعوى الويمان» 
فإنه ليس الإيان بالتحلي والتمني». ومجرد الدعاوى» حتى تصدقه 
الأعمال أو تكذبه. 

فقد جرى على الأمم الأقدمين ما ذكر الله عنهم «ِمَسَّتَهُمُ البأسكة» 
أي: الفقر. #إوالضّرة4 أي: الأمراض في أبدانهم ٠‏ «وَدُلِلوا4 بأنواع 
المخاوف من التهديد بالقتل» والنفي. وأخذ الأموال» وقتل الأحبة. 
وأنواع المضار حتى وصلت بهم الحالء وآل بهم الزلزالء إلى أن 
استبطأوا نصر الله مع يقينهم به. ولكن لشدة الأمر وضيقه قال: 
«الرَسُولُ وَاَلَذنَ ءَامَوامَحَهُمَقٌ صرف 4 فلم| كان الفرج عند الشدة؛ وكلم) 
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ضاق الأمر اتسعء قال تعالى: «ألَآإِنَّ َصَرَاَّه قرب 4 فهكذا كل من قام 
بالحق فإنه يمتحن. 

المحنة في حقه منحة» والمشقات راحاتء وأعقبه ذلك الاتتصار على 
الأعداء» وشفاء ما في قلبه من الداء» وهذه الآبة نظير قوله تعالى: آم 


عبخ 1 انه اذاي رابيد )1 
9 5 0 > ساص هه م ء سمه 2 ل سه ره 
عمران: .])١157(‏ وقوله تعالى: © 1 حسب النّاس أن يتركوا أن يَقولُوأ امك 


روه + ود 0200 م 34 ته ررح ل هه 2 0 ذه د اح سس ره 


لْكَدِيِينَ (4)5 [العتكبوت: (1-)]. 
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3 نسورة أل عمران 


الأدب السادس: كظم الغيظ 
ل .سويت الكل وتان فِدَعَن لكايس امهب المخيرديرت » 


4ن 2 


[آل عمران. الآية (5 .])١7‏ 

«...وَألْحكظِينَ الفيظ 4 أي: إذا حصل لمهم من غيرهم أذية 
توجب غيظهم -وهو امتلاء قلوبهم من الحنق» الموجب للانتقام بالقول 
والفعل- هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشرية» بل يكظمون مافي 
القلوب من الغيظ» ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم. 

الأدب السابع: التأسي بالنبي وك في حسن خلقه ورفقه 
ولينه. 


ًا مر ور لج 1 يَف 7 . ىء رط 
٠.‏ 2وم ل مها 5 وى رء سسحت سه ب سس ميخ هم 
تلقث عب 3 5 0 كس ع1 على الله | إن لله يحِثُ 


الْمُتَمَصنَ 


المتوكا ل 

أي: برحمة الله لك ولأصحابكء من الله عليك أن ألنت لهم 
جانبك» وخفضت لهم جناحكء وترققت عليهم» وحسنت لهم خلقك. 
فاجتمعوا علبيك وأحبوك وامقلوا أمرك. 

«وَلوَكت قَظًَا » أي : سيئع الخلق #غَليظ الْقَلب » أي: قاسيه» «إلنقَضُوأ [ 
مِرْحَولِكة4 لأن هذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام به هذا الخلق السيئ. 
فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين» تجذب الناس إلى دين النّه 
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وترغبهم فيه» مع ما لصاحبه من المدح والثواب الخاصء والأخلاق 
السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس عن الدين» وتبغضهم إليه؛ مع ما 
لصاحبها من الذم والعقاب الخاصء فهذا الرسول المعصوم يقول اللّه له 
مايقول فكيف بغيره؟!. 

أليس من أوجب الواجبات» وأهم المهمات. الاقتداء بأخلاقه 
الكريمة» ومعاملة الناس بم| يعاملهم به يََيّْ من اللين وحسن الخلق 
والتأليف. امتغالاً لأمر الله وجذباً لعباد الله لدين الله َ؟. 

ثم أمره الله تعالى بأن يعفو عنهم ما صدر منهم من التقصير في حقه 
يِه ويستغفر لهم في التقصير في حق الله فيجمع بين العفو والإحسان. 
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الأدب الثامن: الأمر بالإحسان إلى ذوي الأرحام وغيرهم. 


«.. وبا لْوِدَِإِحْسَدنا ويذى الْصَرَن وَالْتَدئ وَالْمَسكينِ وَللمَارِزى 
َلْفَرَنٌ وار الْجنُب والصَاحِي يالب وآبْنِ ألسَييلٍ وَمَامَكَكتَ 


سه 
قد عت 
ا بع ف همي درو 02 - 4 


إنَأَنَهَ يتن كان مخْسَا 
وَيالْوِدئإِحْسَدنًا 4 أي: أحسنوا إليهم بالقول الكريم» والخطاب 
اللطيف. والفعل الجميلء بطاعة أمرهماء واجتناب نهيهماء والإنفاق 
عليهماء وإكرام من له تعلق بباء وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بها. 
وللإحسان ضدان: الإساءة» وعدمٌ الإحسان. وكلاهما منهي عنه. 
#ويِذِى الْصرْقَ 4 أيضاً إحساناًء ويشمل ذلك جميع الأقارب. قربوا 
أو بعدواء بأن يحسن إليهم بالقول والفعل» وأن لا يقطع برحمه بقوله أو 
فعله. إوَآلْيِتَدىَ » أي: الذين فقدوا آباءهم وهم صغارء فلهم حق على 
المسلمين» سواء كانوا أقارب أو غيرهم, بكفالتهم» وبرهم» وجبر 
خواطرهم» وتأديبهم» وتربيتهم أحسن تربية» في مصالح دينهم 
ودنياهم, «وَالْمَسكينٍ 4 وهم الذين أسكتتهم الحاجة والفقر فلم 
يحصلوا على كفايتهم؛ ولا كفاية مَنْ يمونونء فأمر الله تعالى بالإحسان 
بسد خلتهمء وبدفع فاقتهم» والحض على ذلك. والقيام با يمكن 


فَحْورًا [النساءء الآية (05]. 


#والجارذى الْفْرَي »أي : ال جار القريب الذي له حقان: حق الجوار 
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وحق القرابة» فله على جاره حق,. وإحسان. را جع إلى العرف «(» 
كذلك «وَالْجَرِاَلْجنبٍِ 4 أي: الذي ليس له قرابة» وكلم| كان الجار أقرب 
بابَا كان آكد حقاء فينبغي للجار أن يتعاهد جاره بالهدية والصدقة, 
والدعوة. واللطافة بالأقوال والآفعال» وعدم أذيته» بقول أو فعل. 

#وَالصَاحِي يِالْبَمْي4 قيل: الرفيق في السفرء وقيل: الزوجة. 
وقيل: الصاحب مطلقاء ولعله أولى» فإنه يشمل الصاحب في الحضر 
والسفرء ويشمل الزوجة. 

فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه» من مساعدته 
على أمور دينه ودنياه» والنصح له والوفاء معه. في اليسر والعسرء 
والمنشط والمكره» وأن يحب له مايحب لنفسه. ويكره له ما يكره لنفسه. 
وكلما زادت الصحبة تأكد الحق وزاد. 

#وآبنٍ أَلْسَبِيلٍ 4 وهو: الغريب الذي احتاج في بلد الغربة» أو لم 
يحتج. فله حق على المسلمين لشدة حاجته» وكونه في غير وطنه. بتبليغه 
إلى مقصوده.؛ أو بعض مقصوده. [وبإكرامه؛ وتأنيسه]ء وَمَامَلَكتٌ 
متك 4 أي: من الآدميين والبهائم بالقيام بكفايتهم وعدم تحميلهم ما 
يشق عليهم وإعانتهم على ما يتحمَّلون وتأديبهم لما فيه مصلحتهم, فمَنْ 
قام هذه المأمورات فهو الخاضع لربه. المتواضع لعباد الله المنقاد لأمر 
الله وشرعه. الذي ب يستحق الثواب الجزيل» والثناء الجميل. 

ومن لم يقم بذلك فإنه عبد معرض عن ربه. غير منقاد لأوامره. ولا 


منتقى الآداب من تكسبر السعدي آداب سورك النساء 


وح مه 


بقوله» ولمهذا قال: «إإِنَأّه ايب مَنكانَ محْمَالآ4 أي: معجبا بنفسه. 
متكبرًا على الخلق هفَحْورًا 4 يثني على نفسه ويمدحها على وجه الفخر 
والبطر على عباد اللّه. 

فهؤلاء ما بهم من الاختيال والفخر يمنعهم من القيام بالحقوق. 

الأدب التاسع: التحذير من الحسد وانه من صفات اليهود. 

« أمَحَسْدُونَ ألنّاسَ عَلَ مَآءَاكَهه ون مضو مَقَدَ كيال بهم 
الكتنب وَللِكمة وءاتدئهم مُلْكَا عَْظِيمًا 4 [النساء الكية (0)]. 

« أَميحْسدُونَ ألنّاسَعَلَ مَآءَاَه م أَلّهُمن فَضْلِي 4 أي: هل الحامل لهم 
على قولحم كونهم شركاء للّه» فيفضلون مَنْ شاءوا؟ أم الحامل لهم على 
ذلك الحسد للرسول وللمؤمنين» على ما آتاهم الله من فضله؟ وذلك 
ليس ببذع ولاغريب على فضل اللّه. 

مد ايسآ ءال بهم الكتنب وَالْحْمةَ وءايسَهُم مُلْكَاعَظِيمَا 4 وذلك ما 

أنعم الله به على إبراهيم وذريته» من النبوة» والكتابء والملك الذي 
أعطاه من أعطاه من أنبيائه ك "داود" و "سليمان". فإنعامه لم يزل مستمرًا 
على عباده المؤمنين» فكيف ينكرون إنعامه. بالنبوة» والنصرء والملك 
لمحمد وله أفضل الخلق وأجلهم, وأعظمهم معرفة بالله وأخشاهم 
له؟!! 

الأدب العاشر: وجوب أداء الأمانات إلى أهلها. 

«إله يامدق ل موا المت له مهاد حكتث مي ليس أن تكو 


مورى خ 2110 وامرو 002 _ 
اَلْعدَلِ إن أله نا يَيظكر برد نالك َسيعابضرا 4 [النساءء الآية (/0)]. 
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الأمانات : كل ما اتتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به» فأمر اللّه عباده 
بأدائهيا أئ؛ كاملة موفرة لاامنتوصة ولا مبحوسة: ولا غطولا بباء 
ويدخل في ذلك أمانات الولايات والأموال؛ والأسرار؛ والمأمورات 
التي لا يطلع عليها إلا اللّه. 

وقد ذكر الفقهاء على أن من اوْتمن أمانة وجب عليه حفظها في حرز 
مثلهاء قالوا: لأنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها؛ فوجب ذلك. 

وفي قوله: إل أَمَلِهًَا» دلالة على أنها لا تدفع وتؤدى لغير المؤتمنء 
ووكيلّه بمنزلته؛ فلو دفعها لغير ربها لم يكن مؤدياً لها. 

الأدب الحادي عشر: وجوب الحكم بالعدل. 

وَإِدًا حَكمَشم يلاي أن تحكموأ يعد إن أله نكا كر يد َه كان يمأ 
بَصِيرا# [النساءء الآية (0)]. 

وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماءء والآموال» والأعراض. القليل 
من ذلك والكثيرء على القريب والبعيد, والبَرّ والفاجرء والولي والعدو 
والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به. هو ما شرعه اللّه على لسان 
رسوله من الحدود والأحكام. وهذا يستلزم معرفة العدل, ليحكم به 
ولماكانت هذه أوامر حسنة عادلة قال: #إإنَّأللَهنَا يَظكر بك إنَالَهكانَ معأ 
بَصِيرا4 وهذا مدح من اللّه لأوامره ونواهيه لاشتالها على مصالح 
الدارين» ودفع مضارهماء لأن شارعها السميع البصير الذي لا تخفى 
عليه خافية» ويعلم بمصالح العباد ما لا يعلمون. 
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ا التعاون على البر والتقوى» والنهي عن 
التعاون على الوثم والعدوان. 

١‏ واد وأ علَ ار والَقَوَ. ولا عاو عل الاير والْعدوانٍ وَأتَقَوأ أله إِنَّ 
ألنَّهَ نَدِيدُ د ألْعِمَابٍِ 4 [ المائدة الآية (؟)]. 

9وَتَمَاوَوأ عل ابر لتقو 4 أي: ليعن بعضكم بعضاً على البر. وهو 
اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاهء من الأعمال الظاهرة والباطنة» من 
حقوق الله وحقوق الآدميين. 

والتقوى ني هذا الموضع: اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله 
ورسوله. من الأعمال الظاهرة والباطنة. وكل خصلة من خصال الخير 
ا قور ديا رخص امن عمال الغ امار :ديا فإناانعيه 
مأمور بفعلها بنفسه. وبمعاونة غيره من إخوانه المؤمنين عليهاء بكل 
قول يبعث عليها وينشط لماء وبكل فعل كذلك. 

َلَا عل الْإثٍ4 وهو التجرؤ على المعاصي التي يأثم صاحبهاء 
ويحرج وا عُدَوٌنِ4 وهو التعدي عل الخلق في دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم. فكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه» ثم إعانة 
غيره على تركه. 

الأدب الثالث عشر: اجتناب كثرة الحلف. 

...وحم ظواً يمد 2 © [المائدة» الآية (84)]. 

ا 0 
الحنث فيهاء إلا إذا كان الحنث خيراً فتمام الحفظ: أن يفعل الخير» ولا 
يكون يمينه عرضة لذلك الخير. 
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_عورة الأعواف 


الأدب الرابع عشر: أخذ الزينة عند كل مسجد. 

يلبق ادم حُذُوأ زيكتك عِندَهُل مسجل 000 [الأعراف» الآية (1")]. 

أي: استروا عوراتكم عند الصلاة كلهاء وفرضها ونفلهاء فإن 
سترها زينة للبدن» كى) أن كشفها يدع البدن قبيحا مشوها. 

ويحتمل أن المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف 
الحمسنء ففي هذا الأمر بستر العورة في الصلاة» وباستعمال التجميل 
فيهاء ونظافة السترة من الأدناس والأنجاس. 

الأدب الخامس عشر: النهي عن الإسراف. 

4.. وَححُوأوأْرَواَكا شرِ فا نَم لابجب الس رفن 4 [الكعراف» الآية 81 

«وَحُواوائْرَوا4 أي: نما رزقكم الله من الطيبات «إولا سفوا 4 في 
ذلك. والإسراف إما أن يكون بالزيادة على القدر الكافي» والشره في 
الأكرلات لذي يقير لسن ونا أ كود يزيادة الثر نوو انسيوق ف 
المآكل والمشارب واللباس»ء وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام. 

لإنَّه ايب الْمْسَرفِينَ 4 فإن السرف يبغضه اللّه» ويضر بدن الإنسان 
ومعيشته» حتى إنه ربم| أدت به الحال إلى أن يعجز عما يجب عليه من 
النفقات» ففي هذه الآية الكريمة» الأمر بتناول الأكل والشرب. والنهي 
عن تركهماء وعن الإسراف فيههم. 
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الأدب السادس عشر: معاملة الناس بالأخلاق الحسنة. 

حَذِالمَتْوَوأ صمْيالْعَرَفٍ وَأَعَرضَ عن لبه > »© [الأعراف. الآية (015]. 

ل ل ل 
فالذي ين ينبغي أن يعامل به الناس. أن يأخذ العفو أي ماسمحت به 
اشسي يامو ع د ان والأخلاق» فلا يكلفهم ما لا 
تسمح به طبائعهم: بل يشكر من كل أحد ما قابله به؛ من قول وفعل 
جميلء أو ما هو دون ذلكء ويتجاوز عن تقصيرهم» ويغض طرفه عن 
نقصهم, ولا يتكبر على الصغير لصغره؛ ولا ناقص العقل لنقصهه ولا 
الفقير لفقره؛ بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة ب| تقتضيه الحال 
وتنشرح له صدورهم. 

ملعف 4 أي: بكل قول حسن وفعل جميل» وخلق كامل 
للقريب والبعيد فاجعل ما يأتيٍ إلى الناس منكء إما تعليم علم» أو حث 
على خير» من صلة رحم., أو برٌ والدين» أو إصلاح بين الناس»ء أو 
نصيحة نافعة» أو رأي مصيب. أو معاونة على بر وتقوىء أو زجر عن 
قبيح» أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية. ولما كان لا بد من 
أذية الجاهلء أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم 
مقابلته بجهله. فمن آذاك بقوله أو فعله لا تؤذه. ومن حرمك لا تحرمه. 
ومن قطعك فَصِلَهُ ومن ظلمك فاعدل فيه. 


منتقى الآداب من تكسبر السعدي آداب سورة الأنقال 
م 
_عورة الأنفال 


الأدب السابع عشر: الجمع بين الترغيب والترهيب في دعوة 
والكقار والعضاة: 

« قل زَِذِيِنَ كرو إن ينتَهوأ يعفر لهم مَاقَدَ سلف وَإِنْيَمُودوأقَعَدٌ 
0 سنت الأولييت © [الأنفال الكية (08]. 

هذا من لطفه تعالى بعباده لا يمنعه كفر العباد» ولا استمرارهم في 
العناد» من أن يدعوهم إلى طريق الرشاد والهدى» وينهاهم عم ييلكهم 
من أسباب الغي والردىء فقال: « فل لِزَرِيِنَ كرو إِنيَنتَهُوا4 عن 
كفرهم» وذلك بالإسلام لله وحده لا شريك له. 


مدر ل مَاهد سََكَ4 منهم من الجرائم (إوإ نيوأ إلى كفرهم 
وعنادهم وقَقَّدَ مَصَتَ سنت الْأوّليرت 4 بإهلاك الأمم المكذبة, 
فليتتظروا ما حل بالمعاندين» فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به 
يستهزئونءفهذا خطابه للمكذبين. 

الأدب الثامن عشر: الحث على تحقيق الإيوان» وبيان شيء من 
ثمرات ذلك. 


. 200 4 


« لهم اللشرئف الحيزة لديا قف الْأْرَةَ 6.٠٠‏ [يونس» الآية (18)]. 

أمنا البشارة ف الدنياء فهو : الثناء الحسن» والمودة ف قلوب المؤمنين. 
والرؤيا الصالحة. ومايراه العبد من لطف اللّه به وتيسيره لأحسن 
الأعمال والأخلاق» وصرفه عن مساوئ الأخلاق. 
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وأما في الآخرة» فأوها البشارة عند قبض أرواحهم. كما قال تعالى: 
<جنَايي كَرك هه ف استَصدهُوا تيرك عَِئومْالْكِيِكَةٌ آلَاعَحَاوأ 
ولا روأ وروا بِالسَوَالَتى كسم فوع د ويت> 4 [فُصّلت, الآية (00)] 

وفي القبر ما يبشر به من رضا النّه تعالى» والنعيم المقيم. 

وفي الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم» والنجاة من العذاب 


ع 


الاليم. 
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الأدب التاسع عشر: عدم الشكوى إلى الخلق. 
«قالَإِنَّمَا فكوا بَقٍ وَحْرْفِلَ أله وآَعَلَمُ وب أله مَا لاتصْلَمُوت »4 
[يوسف,. الآية (/1)]. 


«إئّما أَمَكواأ بد 4 أي: ماأبث من الكلام «وَحَرْف4 الذي في قلبي 


0 
7ه 


طإِلَ أله 4 وحده. لا إليكم ولا إلى غيركم من الخلق فقولوا ما شئتم 
لوَقَكَمُ بس أَنَهما المت 4 من أنه سيردهم عل ويقر عيني 
بامجماع بم 

الأدب العشرون: انتظار الفرج من الله و. 

ل يَنبِقَّ أَذْهَبوأ سَسََكَسُوأ ون يوسفٌ وَأَحِيدِ ولا تَأيْتَسُوأمِن رَوْح أله نلا 
يأْيحَسُ ون روح أله | الَو لكر 4 [يوسف الآية (81)]. 

أي: قال يعقوب عليه السلام لبنيه: ببق أَذْهبوأ مسوأ ين بُوسُقَ 
وَآخيِهِ 4: أي: احرصوا واجتهدوا على التفتيش عنهما «وَلا تَأيْكَسُوأْمِن 
رَوْع أل 4» فإن الرجاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد فيم| رجاه 
والإياس يوجب له التثاقل والتباطؤ» وأولى ما رجا العباد فضل النّه 


وإحسانه و رحمته وروحه. 
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الأدب الحادي والعشرون: الوفاء بالعهود. 

« الذي نوهو يعهد أله وَلَابنْقْصُونَ ألْمبكقَ 4 1 الرعد الآية (0؟0]. 

ا الَنِنَبووونَ يمه كه 4 الذي عهده إليهم» والذي عاهدهم عليه من 
القيام بحقوقه كاملة موفرة» فالوفاء بها توفيتها حقها من التتميم لماء 
والنصح فيهاء «إوَ» من تمام الوفاء بها أخهم (وَلايفضُونألِْكقَ4 أي : 
العهد الذي عاهدوا عليه الله فدخل في ذلك جميع المواثيق والعهود. 
والأيمان والنذور التي يعقدها العباد» فلا يكون العبد من أولي الآلباب 
الذين لهم الثواب العظيمء إلا بأداتها كاملة» وعدم نقضها وبخسها. 
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الأدب الثاني والعشرون: النهي عن الفتوى بغير علم. 


«وَلَاتفووأْلِمَائص ف أل :كم الكز ب هنذا حلكل وهنذًا حرام ...4 [النحل: 
الآية .])١١5(‏ 
أي: لا تحرموا وتحللوا من تلقاء أنفسكم.؛ كذباً وافتراء على الله 


_- 
رمع2 
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1 ظ 
4 سورة الإسراء 
الأدب الثالث والعشرون: توقير واحترام الوالدين. 
2 ع لاعس 22 سن يوسم اسم 2 وام وس مح الى ل إلى لم ب | راص ص 2 
وى ريك ألا تعدوأ إلا َه ودين حسدنا إِمَايبَلْمَنَ عِندَكَ الحكبر 
4 آ رس و هي م ع سمه ماس لجر رع وم 2ك - 
رمح ع برس دب م منت »" دح له لخ ل دح سح و هه لح 
وَأَخْفِضْلَهمَاجِنَاحَ الذلي من الرحمة وكل رب أنحمهما وا ربياف صَغِيرا 4589 


٠. 


[الإسراى الآية (3717» 5؟)]. 


لما نبى تعالى عن الشرك به أمر بالتوحيد فقال: وَقصَى رَيّكَ 4 قضاء 


دينب وأمر أمرا شرعياً «َالامَيْدُوا 4 أحدا من أهل الأرضن والساوانت 


الأحياء والأموات. 

لإِلَّديَهُ4 لأنه الواحد الأحد. الفرد الصمدء الذي له كل صفة 
كالء وله من تلك الصفة أعظمهاء على وجه لا يشبهه أحد من خلقه. 
وهوالمنعم بالنعم الظاهرة والباطنة» الدافع لجميع النقم, الخالق الرازق 
المدبر لجميع الآمورء فهو المتفرد بذلك كله» وغيره ليس له من ذلك 

ثم ذكر بعد حقه القيام بحق الوالدين, فقال: ودين إِحْسّدنًا 4 
أي: أحسنوا إليهما بجميع وجوه الإحسان. القولي والفعلي» لأنهما سبب 
وجود العبد» وما من المحبة للولد والإحسان إليه» والقربء ما يقتتضي 
تأكد الحق ووجوب البر. 


منتقى الآداب من تكسيبر السعدي آداب سورك الأسراء 


عو رم 4 م 4-7-4 
0 


«إِنَابمَنَ عِنَدَكَ الحكبر أحد هما أؤكلاهُما 4 أي: إذا وصلا إلى هذا 
السن» الذي تضعف فيه قواهماء ويحتاجان من اللطف والإحسانء ماهو 
معروف «قَلاتَكل هتمأ 4 وهذا أدنى مرات الأذى, نبه به على ما سواه. 
والمعنى لا تؤذههما أدنى أذية. 

وَلَاتمَرَهُمَا 4 أي: تزجرهماء وتتكلم | كلاما خشناً «إوَقل لَهُمَا 
وَلاحكَرِيمًا 4 بلفظ يحبانه» وتأدب. وتلطف بكلام لين حسن يلذ على 
قلومباء وتطمئن به نفوسهماء وذلك يختلف باختلاف الأحوال والعوائد 
والآزمان. 

فض لَمُمَاجَتاحَ اذل مَِايحْمَةٍ 4 أي: تواضع لهاء ذلا لها 

ووعةة واعسا لاعن لأ تجن اشرق ستيار الجاع لاه 
ونحو ذلك من المقاصد التي لا يؤجر عليها العبد. 

«وقل رَّ أرْحمَهُمَا 4 أي: ادع لما بالرحمة أحياء وأمواتاء جزاء على 
تربيتهم| إياك صغيرا . 

وفهم من هذاء أنه كلما ازدادت التربية ازداد الحق. وكذلك من تولى 
تربية الإنسان في دينه ودنياه تربية صا حة غير الأبوين» فإن له على من 


رباه حق التربية. 


منتقى الآداب من تفخسبر السعدي آداب سورة الأسراء 

الأدب الرابع والعشرون: التثبت وأخذ الحيطة والحذر عند 
كل قول وفعل. 

«َلاتفث ماين لك يو. ينث انع وَِصرَ ولد كل لعن 
0 

أي : ولا تتبع ما ليس لك به علمء بل تثبت تثبت في كل ما تقوله وتفعله. 


ٍ-ه 


دلاتظن ذلك يذهب لاك ولا عليك كاك ما ليس لَك يه عِلم إن 
لم وَابْصَرَ مواد عل أُوليكَكانَ بار سيق بالغيد | للا يحرف 
أنه مستول عما قاله وفعله. وعم| استعمل به جوارحه التي خلقها الله 
حادق انتبعة للسؤال جواباءوذتك لآ يكوة إلا باسقم انا سردن 
الله وإخلاص الدين له وكفها عما يكرهه النّه تعالى. 

الأدب الخامس والعشرون: مراعاة مشاعر الإخوة. 

َكل لْصبَاوِى يقُوثوأ أل ىَكحسن إن ليطن يَرَمْ يتك إن ألشِّطكنَ كرت 

فسن عدوا ينا 4 [الإسراءء الآية (08)]. 

وهذا أمر بكل كلام يقرب إلى اللهه من قراءة وذكر وعلم» وأمر 
بمعروف. ونمهي عن منكر. وكلام حسن لطيف. مع الخلق. على 
اختلاف مراتبهم ومنازهم. وأنه إذا دار الأمر بين أمرين حسنين, فإنه 


يأمر بإيثار أحسنهم إن لم يمكن الجمع بينهما 


منتقى الآداب من تكسيبر السعدي آداب سورك الأسراء 


والقول الحسن داع لكل خلق جميل» وعمل صالح فإن من ملك 
لسانه» ملك جميع أمره. 

وقوله : إن الج ينوع يبتكم 4 أي : سعى بين العباة» يما يفسد 
عليهم دينهم ودنياهم. 

فدواء هذاء أن لا يطيعوه في الأقوال غير الحسنة التي يدعوهم إليهاء 
وأن يلينوا فيا بينهم» لينقمع الشيطان الذي ينزغ ب بينهم» فإنه عدوهم 
الحقيقي الذي ينبغي لهم أن يحاربوه. فإنه يدعو هم .ونون أب 

ضعي (4)20 [فاطره الآية ()]. 

وأما إخوانهم» فإنهم وإن نزغ الشيطان فيم| بينهم» وسعى في 
العداوة» فإن الحزم كل الحزم» السعي في ضد عدوهم. وأن يقمعوا 
أنفسهم الآمارة بالسوء. التي يدخل الشيطان من قبّلهاء فبذلك يطيعون 
رهم ويستقيم أمرهم» ويبدون لرشدهم. 


منتقى الآداب من تكسيبر السعدي آداب تستورك الدج 


الأدب السادس والعشرون: تعظيم حرمات الله وك. 

«ذَلِك ومن ْيِعظِمَ رمدت الله فهو ا ا ٠٠٠‏ [الحج الآية (00]. 

وحرمات اللّه: كل ماله حرمة» وأمر باحترامه؛ بعبادة أو غيرهاء 
كالمناسك كلهاء وكالحرم والإحرام» وكالهداياء وكالعبادات التي أمر اللّه 
العباد بالقيام بها. فتعظيمها إجااها بالقلب, ومحبتهاء وتكميل العبودية 
فيهاء غير متهاون, ولا متكاسلء ولا متثاقل. 

الأدب السابع والعشرون: اجتناب قول الزور. 

«.. نبوأ مولت ازور © [الحجء الآية (00]. 

أي: جميع الأقوال المحرمات. فإنها من قول الزور الذي هو 
الكذب,. ومن ذلك شهادة الزور. فلم| ماهم عن الشرك والرجس وقول 
الزور» أمرهم أن يكونوا ظعْتَّة 4 أي: مقبلين عليه وعلى عبادته. 


معر ضين عم| سواه. 


منتقى الآداب من تكسيبر السعدي آداب سورك النور 


سورة النور 


الأدب الثامن والعشرون: الر جوع عند عدم الإذن -- ل. 
جود ليوأ نيه حا اند وجا حَاحَقٌّ يود دوقيل لك جوأ 
اموا م رارق ل 46٠.٠‏ [النور» الآية (8؟)]. 
أي: فلا تمتنعوا من الرجوعء ولا تغضبوا منه فإن صاحب المنزل ل 
يمنعكم حقاً واجباً لكمء وإنما هو متبرع؛ فإن شاء أذن أو منع» فأنتم لا 
يأخذ أحدكم الكبرٌ والاشمئزاز من هذه الحال. 
«هْرَأَرْقَ لم4 أي: أشد لتطهيركم من السيئات» وتنميتكم 
باطميئاة: 
الأدب التاسع والعشرون: غض البصر عن المحرمات. 
قل ِلَمْؤْمنِي يَعْضُوأ ون أبَصدرهِم وَحَفَظوا وهم َك ايك كم إَّألَهَ 
حير يِمَا يِصَنْعُونَ © [النور, الآية (1000]. 
أي: أَرْشِدٍ المؤمنين» وقل لهم الذين معهم إيمان» يمنعهم من وقوع 
مايل بالإيوان: «يعْضُوأ من أَبَصدرِهِم » عن النظر إلى العورات, وإلى 
النساء الأجنبيات, وإلى المردان الذين يخاف بالنظر إليهم الفتنة» وإلى 
زينة الدنيا التي تفتن» وتوقع في المحذور. 
#وحَفظوأ ُوْجَهُرٌ 4 عن الوطء الحرام, في بل أو دير أومادون 
الالف» وعنى التتكين مدع مسهاء والنظر لبها ؤكزق 4 قط الابصار 
والفروج «أأزّْقَُمَ 4 أطهرء وأطيبء وأنمى لأعمالهم» فإن من حفظ 


منتقى الآداب من تكسيبر السعدي آداب سورك النور 


فرجه وبصره؛ طهر من الخبث الذي يتدنس به أهل الفواحش» وزكت 
أعماله» بسبب ترك المحرمء الذي تطمع إليه النفس وتدعو إليه» فمن 
ترك شيئاً لله عوضه الله خيرا منه» ومن غض بصره عن المحرم أنار الله 
بصيرته. ولأن العبد إذا حفظ فرجه وبصره عن الحرام ومقدماته مع 
داعي الشهوة» كان حفظه لغيره أبلغ, ولهذا سمه الله حفظاء فالشيء 
المحفوظ إن لم يجتهد حافظه في مراقبته وحفظه. وعمل الأسباب الموجبة 
لحفظه. لم ينحفظ. كذلك البصر والفرج إن لم يجتهد العبد في حفظه| 
أوقعاه في بلايا ويحن. 

وتأمل كيف أمر بحفظ الفرج مطلقاًء لأنه لا يباح في "حالة من 
الأحوال" وأما البصر فقال: يَعْضْوأِنْ أَبَصدرهِم 4 أتى بأداة "من" الدالة 
على التبعيضء فإنه يجوز النظر في بعض الأحوال لحاجة؛ كنظر الشاهد 
والعامل والخاطبء ونحو ذلكء ثم ذكرهم بعلمه بأعالهم؛ ليجتهدوا في 
حفظ أنفسهم من المحرمات. 


منتقى الآداب من تكسبر السعدي آداب سورك الكرفقان 
ا 
سورة الفرقان 
الأدب الثلاثون: التوبة من المعاصي. 
ٍإِلَّاسَتَابَ واس وَعَمِلَ حسَلَاصدِحَآ ولك برل ماهم 
حَسَئَلتٍ وَكَان ايخ ع عورَاتحِيمَا © [الفرقان. الآية ( 0 
«إِلَّامَنَتَابَ4 عن هذه المعاصي وغيرهاء بأن أقلع عنها في الحال. 
وندم على ما مضى له من فعلهاء وعزم عزما جازما أن لا يعود 
وام مت 4 بالله إيهاناً صحيحاً يقتضي ترك المعاصي وفعل الطاعات 
وَعَِلَ عحمَلاصيلِحا4 نما أمر به الشارع إذا قصد به وجه اللّه. 
«َوْلهلك بَرَلُ أهَمُسَاد تِهخ حَسَتَدتٍ 4 أي: تتبدل أفعاهم وأقوالهم 
القن كانت مستعدة لعمل السيكات: كيدل تناع ففدل شركهم 
إيهاناًء ومعصيتهم طاعة؛ وتتبدل نفس السيئات التي عملوهاء ثم 
أحدثوا عن كل ذنب منها توبة وإنابة وطاعة» تبدل حسنات,ء كما هو 
ظاهر الآية. 
وورد ني ذلك حديث الرجل الذي حاسبه الله ببعض ذنوبه. 
فَعَدّدها عليه ثم أبدل مكان كل سيئة حسنة فقال: "يا رب إن لي سيئات 
لا أراها هاهنا" واللّه أعلم. 
1 كان لله فور 4 لمن تاب,. يغفر الذنوب العظيمة يحِيما # بعباده» 
حيث دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته بالعظائم» ثم وفقهم لاء ثم قبلها 


منتقى الآداب من تكسبر السعدي آداب سورة القرقان 


وَمَنئَا وَحَيملَ صَلِلِصا نهيب ِلَأَنومََابًا 4 أي: فليعلم أن توبته 
في غاية الكمال» لأنها رجوع إلى الطريق الموصل إلى الله الذي هو عين 
سعادة العبد وفلاحه» فليخلص فيها ولْيُخَلُْضْهًا من شوائب الأغراض 
الفاسدلة. 
فالمقصود من هذا الحث على تكميل التوبة» وإيقاعها على أفضل 
الوجوه وأجلهاء ليقدم على من تاب إليه» فيوفيه أجرهء بحسب كاللها. 


منتقى الآداب من تكسيبر السعدي آداب سورك النمل 


_سورة الفمل 

الأدب الحادي والثلاثون: التبسم عند الإعجاب والسرورء 
وعدم القهقهة. 

9 قبسم صَاحِكَا من قَولِهًا ...4 [النمل» الآية (19)]. 

إعجابا منه بفصاحتهاء ونصحهاء وحسن تعبيرها. وهذا حال 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, الأدب الكامل» والتعجب في موضعه. 
وأذ الأ جلع ببح الفسسك إلا إل سياف كان الرسول كله 2 
ضحكه التبسم., فإن القهقهة تدل على خفة العقل وسوء الأدب. وعدم 
التبسم والعجب ما يتعجب منه. يدل على شراسة الخلق والجبروت. 
والرسل منزهون عن ذلك. 


منتقى الآداب من تفسبر السعدي آداب سورة العنكبوت 
ا 
52 سورة العنصبوت 


الأدب الثاني والثلاثون: الاحتساب والصبر في القيام بالدعوة 
إلى الله وَك. 

0 َقَد أَسَلَمَاوَالَ مَرمِء لت هم ألْفَ سَمَوَإِلَاحَ دي عَم دَأَحَدَهُمْ 

فاث وهم ظَدلِمُونَ © [العنكبوت: الآية (015]. 

اد داعياً «ألن سَكَوَإِلميِيت 2َام] 4 وهولايَيِي 
بدعوتهم» ولا يفتر في نصحهم. يدعوهم ليلا ونهاراً وسراً وجهاراًء فلم 
يرشدواء ولم مبتدواء بل استمروا على كفرهم وطغيانهم» حتى دعا عليهم 
ع الو و ل 0 
جر بلَادَرَعِلَالْارْضٍ مِنَالْكفرنَ ديارَا4» «وأَحدَهم الطوقاث 4 أي: الماء الذي 
نزل من السماء - ونبع من الأرض بشدة «إوَهُمٌ ظَللِمُويَ 4 مستحقون 
للعذاب. 


منتقى الآداب من تفسير السعدي آداب سورة لقمان 
_سورة لقمان 
الأدب الثالث والثلاثون: التواضع والنهي عن التكبر. 
«وَلاتمش ف الْديْضٍمريعًا نه ايب هل خثالي فَخُور 6 القرانء الآية (010]. 
أي: بطر فخراً بالنعم» ناسياً المنعم» معجباً بنفسك «إإنَ لله يحب 
كُلَّ مختال فَخُور 4 في نفسه وهيئته وتعاظمه لفَحُورِ» بقوله. 
لوَأفْصِدَ ف مَمْيكَ4 أي: امش متواضعاً مستكيناً لامَشي البطر 
والتكبر» ولا مشي التماوت. 
الأدب الرابع والثلاثون: الأمر بخفض الصوت. 
وَأَعْضْض مِنصوَيِكَ 4 [لقمان» الآية .])١9(‏ 
أدباً مع الناس ومع الله «إنَّأتكر الْْصَوتٍ » أي : أفظعها وأبشعها 
«نَصَوْتُللييرٍ4 فلو كان في رفع الصوت البليغ فائدة ومصلحة؛ لما 
اختص بذلك الحىار» الذي قد علمت خسته وبلادته. 
وهذه الوضاياء القى وصى يباالقيات لأبعه مع أنهنات التكي 
وتستلزم مالم يذكر منهاء وكل وصية يقرن بها ما يدعو إلى فعلهاء إن 
كانت أمراء إل 'تركها إن كانت غبياء 


منتقى الآداب من تكسبر السعدي آداب سورة الأحزاب 
سورة الأحزاب 

الأدب الخامس والثلاثون: نبي النساء عن الخضوع بالقول. 

...لا خحْصَعَنَ اقول ومع الى فى َل مض وَقلنَ ولا مَعروها 4 [الأحزاب. 


الآية (؟3)]. 


بح صا ل سر فرا مه ا 
٠.‏ 


لفلا تخصِعنَالقول» أي: في مخاطبة الرجالء أو بحيث يسمعون فتَلِنَ 
في ذلك» وتتكلمن بكلام رقيق يدعو ويطمع ظاألِى فى لبو مَرَضٌ 4 أي : 
مرض شهوة الزناء فإنه مستعد ينظر أدنى محرك يحركه؛ لأن قلبه غير 
صحيح, [فإن القلب الصحيح] ليس فيه شهوة لما حرم اللّهء فإن ذلك 
كاد لدو شرك الأنياتن افودة قابب وسنااعة من المرضن. 

بخلاف مريض القلبء الذي لا يتحمل ما يتحمل الصحيح. ولا 
يصبر على ما يصبر عليه» فأدنى سبب يوجدء يدعوه إلى الحرام يجيب 
دعوته. ولا يتعاصى عليه فهذا دليل على أن الوسائل لها أحكام 
المقاصد. فإن الخضوع بالقول واللين فيه» في الآصل مباح. ولكن لما 
كان وسيلة إلى المحرم» منع منه» ولهذا ينبغي للمرأة في مخاطبة الرجال» 
أن لا تلِينَ لهم القول. 

ولما نماهن عن الخضوع في القولء فربما توهم أنمهن مأمورات 
بإغلاظ القولء دفع هذا بقوله: #وقْلنَ ولا مّعرُوهًا 4 أي: غير غليظ ولا 
جاف. كما أنه ليس بِلَيّنِ خاضع. 

وتأمل كيف قال: إقلا تَحْصَعنَالْقوَلِ» ولم يقل: "فلا تَلِنَ بالقول" 
وذلك لأن المنهي عنه القول اللين» الذي فيه خضوع المرأة للرجل» 


منتقى الآداب من تكسيبر السعدي آداب سورك الأحزاب 


وانكسارها عنده. والخاضع هو الذي يطمع فيه بخلاف من تكلم كلامًا 
يناه ليس فيه خضوع. بل ربها صار فيه ترفع وقهر للخصم. فإن هذا لا 
يطمع فيه خصمه. وللهذا مدح الله رسوله باللين» فقال: # ممَارَحَمَةَ يْنَ 
أله لِنتَ لَهُمَ 4 وقال لموسى وهارون: ##آذْهباإِك فرعونَإِتهطغئ(5) فقولا له, 
27 3 ويس (4)2 [طهء الآية (49» 5 4)]. 

ودل قوله: «مَظمَعَألِى فى له مَرَضُ 4 مع أمره بحفظ الفرج وثنائه 
على الحافظين لفروجهم والحافظاتء ونبيه عن قربان الزناء أنه ينبغي 
للعبد» إذا رأى من نفسه هذه ا حالة» وأنه يش لفعل المحرم عندما يرى. 
أو يسمع كلام مَنْ بهواه» ويجد دواعي طمعه قد انصرفت إلى الحرام» 
فَلَيَْرِفَ أن ذلك مرض. فَلْيَجْتَهِدْ في إضعاف هذا المرض وحسم 
اتقواطر الروية وغاهلة ليده عل سلامتها فين هذا امرض الخطو 
وسؤال الله العصمة والتوفيق» وأن ذلك من حفظ الفرج المأمور به. 

الأدب السادس والثلاثون: الحث على الإكثار من الصلاة على 
النبي محمد وَللِةِ. 

<إِذَلئوَمَهِكَتَهضَفد عل اليى أل ءامَنواس علي 
وَسَلْموأْسَلِيمًا»4 [الأحزاب. الآية (05)]. 

وهذا فيه تنبيه على كال رسول الله كَل ورفعة درجته» وعلو منزلته 
عند الله وعند خلقه. ورفع ذكره. و 8 إِنَّللَه 4 تعلى «وملحكته. 
يَصَلُون4 عليه أي: يثني الله عليه بين الملائكة» وفي الملا الأعلى» لمحبته 
تعالى له» وتثني عليه الملائكة المقربون» ويدعون له ويتضرعون. 


منتقى الآداب من تكسبر السعدي آداب سورك الأحزاب 


«يتاما الدب ءمَءاصَلواعكيِهِ وسَنَماَْليمًا4 اقتداء بالله وملائكته. 
وجزاء له على بعض حقوقه عليكم. وتكميلا لإيانكم.» وتعظياَ له كاه 
ومحبة وإكرامّاء وزيادة في حسناتكم, وتكفيرًا من سيئاتكم. 

وأفضل هيئات الصلاة عليه عََآصَكمْوَآتَكَةْ ما علم به أصحابه: 
"اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كم باركت على آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد" وهذا الآمر بالصلاة والسلام عليه مشروع في جميع 
الأوقات» وافعضة كثير من العللاء ف الصلاة. 


وتتادن اكذاد.ون تالصوو الصكدق آداب سورة الشورى 
3 
2 11 

سورة الشورف __ 


الأدب السابع والثلاثون: العفو عن الزلات. 


200 رود .م رورعط و حمساو 200 2 ع 7 2 2 ل - 
© وبحراوأ سيد 2 01ل ب 
سَيدقٍ سيكَة مَتْلهَا هَمَنّ عََاءمَكمَ ها جَرهه عل أله نه لاحب ألظدلِمِين 4 


[الشورىء الآية .])5٠(‏ 

ذكر الله ف.هذه الآبة مراتب العقوبات::وأباغل ثلاث مراتب: 
عدل وفضل وظلم. 

فمرتبة العدل: جزاء السيئة بسيئة مثلهاء لا زيادة ولا نتقصء 
فالنفس بالنفسء. وكل جارحة بالجارحة ا ماثلة لحاء والمال يضمن بمثله. 

ومرتبة الفضل: العفو والإصلاح عن المسيء ولهذا قال: #فَمَنْ عَها 
َأْصَمَملَْرهْ َأ يجزيه أجرًا عظيء وثوابًا كثيراء وشرط الله في العفو 
الإصلاح نبةه لبدل لق فل أده إذا كان الجاني لا يليق العفو عنه؛ 
وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته. فإنه في -هذه الحال- لا 
يكون مأمورًا به. 

وفي جعل أجر العافي على الله ما بيج على العفوء وأن يعامل العبد 
الخلقى هب أن يعاملةاللدية فك عن او التدعت» دست 
عنهم, وكما يحب أن يسامحه الله فليسامحهمء فإن الجزاء من جنس 
العمل. وأما مرتبة الظلم فقد ذكرها بقوله: ظإِنّهَلايحِبٌ المي 4 الذين 
يجنون على غيرهم ابتداء» أو يقابلون الجاني بأكثر من جنايته» فالزيادة 


ظلم. 


منتقى الآداب من تكسبر السعدي آداب سورة محمد 


الأدب الثامن والثلاثون: النهي عن قطيعة الأرحام. 
«فَهَزْعَسثْ كليم أن تُفْسِدُوأ 0 فى الارض وبا يي واكم © [حمد الآية 


.]) 3776١ 
أي : فهم| أمرانء ! اما التزام لطاعة الله وامتثال لأوامره. ف فثمٌ الخير‎ 
والرشد والفلاح» وإما إعراض عن ذلكء وتولٍ عن طاعة الله فما ثم‎ 

إلا الفساد في الأرض بالعمل بالمعاصي وقطيعة الأرحام. 


منتقى الآداب من تخسبر السعدي آدآاب سورة الحجرات 
سورة الحجرات 

الأدب التاسع والثلاثون: الترغيب في الإخوة الإيمانية. 

إِنّما الْمَوْمِمُونَ لحو ...4 [الحجرات» الآية .]0٠١(‏ 

هذا عقد عقده الله كك بين المؤمنين» أنه إذا وجد من أي شخص 
كان في مشرق الأرض ومغربهاء الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء فإنه أخ للمؤمنين» أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما 
يحبون لأنفسهم» ويكرهون له. ما يكرهون لأنفسهم. ولهذا قال النبي 
يله آمرًا بحقوق الأخوة الإيانية: "لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا 
تباغضوا ولا بِيعٌ أحدكم على بيع بعضء وكونوا عباد الله إخوائاء المؤمن 
أخو المؤمنء لا يظلمه ولا يخذله ولايحقره". 

الأدب الأربعون: التحذير من السخرية بالآخرين. 

«الالسحر هوم من مَوْرٍ 4 [الحجرات. الآية .])١1١(‏ 

بكل كلام وقول وفعل دال على تحقير الآخ المسلم» فإن ذلك حرام 
لايجوزء وهو دال على إعجاب الساخر بنفسه. 

وعسى أن يكون المسخور به خيرًا من الساخرء كما هو الغالب 
والواقع؛ فإن السخرية لا تقع إلا من قلب ممتلئ من مساوئ الأخلاق. 
مُتَحَلٌ بكل خلق ذميم: ولهذا قال النبي يَك: "بحسب امرئ من الشر أن 
يحقر أخاه المسلم". 


منتقى الآداب من تفكسبر السعدي آداب سورة الحجرات 


الأدب الحادي والأربعون: ترك اللمز والهمز. 

«َلَاكئيرا ك4 أي: لا يعب بعضكم على بعضء واللمز بالقول 
وال همز بالفعلء وكلاهما منهيٌّ عنه حرام متوعد عليه بالنا. كما قال 

ل ب - 2000 000 

تعالى: #ويلٌ لكل همَرَوْ لَمَرْوَ 4 [اخمزة الآية (01]. 

وسمي الأخ المؤمن نفسًا لآخيه. لأن المؤمنين ينبغي أن يكون هكذا 
حالهم كالجسد الواحدء ولأنه إذا همز غيره؛ أوجب للغير أن همزه. 
فكو نه السيبب لذللك 

الأدب الثاني والأربعون:النهى عن التنابز بالألقاب. 

«إولا تتابزوأيا ْلَب » أئ: لا يعير أحدكم اناق ويلقبه بلقب ذم 
يكره أن يطلق عليه وهذا هو التنابزء وأما الألقاب غير المذمومة فلا 
تدخل في هذا. 

الأدب الثالث والأربعون: النهى عن الظن السوء. 


م ل سم 020070 ٍٍ 50007 رهام # ا س ذه آآ- سرح م 
«إينايها لذبن امنوأ يبو كديرا مِنَالظنإرك بعص الظيٌ ثم ولا بحسَسوأ ولَايَفْتب 


3 


6 حم 4 [الحجرات» الآية .])١7(‏ 

نبى الله تعالى عن كثير من الظن السوء بالمؤمنين» ف إإرك بَعْصَ لظي 
ِنْدُ4 وذلك كالظن الخالي من الحقيقة والقرينة» وكظن السوءء الذي 
يقترن به كثير من الأقوال والآفعال المحرمة,» فإن بقاء ظن السوء 
بالقلب. لا يقتصر صاحبه على مجرد ذلك. بل لا يزال به» حتى يقول ما 
لا ينبغي» ويفعل مالا ينبغي. 


منتقى الآداب من تفكسبر السعدي آداب سورة الحجرات 


وفي ذلك أيضًا إساءة الظن بالمسلم. وبغضه وعداوته المأمور 
بخلاف ذلك منه. 

الأدب الرابع والأربعون: النهي عن التجسس. 

وَلَابَتَسُأ» أي: لا تفتشوا عن عورات المسلمين ولا تتبعوهاء 
واتركوا المسلم على حاله. واستعملوا التغافل عن أحواله التي إذا 
فتشت ظهر منها ما لا ينبغي. 

الأدب الخامس والأربعون:التحذير من الغيبة. 

وَلايفْسيَمْضَكُم بعَضًا 4 والغيبة» كما قال النبي وَكَِ: "ذكرك أخخاك بها 
يكره ولو كان فيه" . 

ثم ذكر مثلا منفرًا عن الغيبة فقال: «أَحِبُ مركم أن يَأكُلَ لحم 
يِه هسمه 4 شبه أكل لحمه ميا المكروه للنفوس [غاية الكراهة] 
باغتيابه» فكما أنكم تكرهون أكل لحمه. وخصوصًا إذا كان مينًا فاقد 
الروح» فكذلك [فلتكرهوا] غيبته وأكل لحمه حيا. 


منتقى الآداب من تكسيبر السعدي آداب سورك الذاربات 


3 سورة الطدذاريات 


الأدب السادس والأربعون: الحرص على قيام الليل. 

كانوأ َيلامنَاللمَا ممَجَعُونَ © [الذاريات» الآية (17)]. 

«كنا4 أي: المحسنون مإقَللامَنَابلمَاب جَجَمُوَ4 أي: كان هجوعهم 
أي نومهم بالليل قليلا. 

وأما أكثر الليل فإنهم قانتون لربهم ما بين صلاة وقراءة وذكر ودعاء 
روصو 


منتقى الآداب من تكسيبر السعدي آداب سورة المجادلة 


د سورة المجادلة 


الأدب السابع والأربعون: التفسح في المجالس. 
ل 0 0 200 عر مآ 25 0 وعلط 

( أي ألام يفيل لك تَفَسّحُوأ ف الْمجللِ فَأفْسحوأ يسح لله 00 
وَإِذَا قبل أَنشُرُوا فَأَنْشُرُوأ يرف ّم أله أدبن اموا تك ولد بن أوثوأ الور درحاتٍ وله 
يِمَاتَحَمَلُونَ حَبيرٌ © [المجادلة» الآية (11)]. 

هذا تأديب من الله لعباده المؤمنين إذا اجتمعوا في مجلس من مجالس 
المجلسء فإن من الأدب أن يفسحوا له تحصيلا لهذا المقصود. وليس 
اا لا لا 
لقان نشيرا» أي 00 فإن القيام يمثل 
هذه الأمور من العلم والإيمان. واللّه تعالى يرفع أهل العلم والإيمان 
درجات بحسب ما خصهم الله به من العلم والإيمان. 

وَأَسَُيِمَاكَملُونَخِيرٌ 4 فيجازي كل عامل بعمله. إن خيرًا فخير وإن 
تشبوا فشر. وفي هذه الآية فضيلة العلم» وأن زينته وثمرته التأدب بآدابه 
والعمل بمقتضاه. 


منتقى الآداب من تكسيبر السعدي آداب سورك الحشر 
0 : 
2 .2 5 
4 لنفوزكة الحشر 


واجتئاب ما نمى عنه وزجر. 
«إوما انلك امول مدو وَمَانسَكه عَنْهُ هوأ © [الحشر الكية 100 


وهذا شامل لأصول الدين وفروعه» ظاهره وباطنه» وأن ما جاء به 
الرسول يتعين على العباد الأخذ به وإتباعه؛ ولا تحل مخالفته» وأن نص 
الرسول على حكم الشيء كنص الله تعالى» لا رخصة لأحد ولا عذر له 
في تركه» ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله. 

ثم أمر بتقواه التي بها عمارة القلوب والأرواح [والدنيا والآخرة]ء 
نبا السعادة الداكمة والفوؤ 00 وبإضاعتها الشقاء الأبدي 
والعذاب السرمديء فقال: #وَآتَفُوا لَه إنَّأسَهَ سَدِيدَالْعِئَابٍ »4 على من ترك 
التقوى» وآثر إتباع ال هوى. 

الأدب التاسع والأربعون: التخلق بخلق الابه 

#ومؤشروت علخ أنذ نسح وَل وْكَانبِيِمَ خَصَاصَةٌ 4 [الحشرء الآية (8)]. 

أي: ومن أوصاف الأنصار التي فاقوا مها غيرهم, وتميزوا بها على 
من سواهم. الإيثار وهو أكمل أنواع الجودء وهو الإيثار بمحاب النفس 
من الأموال وغيرهاء وبذها للغير مع الحاجة إليهاء بل مع الضرورة 
والخصاصة. 

وهذا لا يكون إلا من خلّقَ زكي ومحبةٍ لله تعالى» مقدمة على محبة 


منتقى الآداب من تكسيبر السعدي آداب سورك الحشر 


شنهوات النفسن ولذاتباة ومن ذلك قضة الأنضصاري الذي نزلت الآية 

بسببه حين آثر ضيفه بطعامه وطعام أهله وأولاده وباتوا جياعا. 
والإيثار عكس الأثرة. فالإيثار محمود. والآثرة مذمومة. لأا من 

خصال البخل والشح. ومن رزق الإيثار فقد وَقِي شم نفسه. 


منتقى الآداب من تكسيبر السعدي آداب سورك التحريم 


2 سورة التحريم 


الأدب الخمسون: وقاية النفس والأولاد من عذاب اللّه. 

جاااليب 'منؤافر لشو ْ وم ؤْناوَفومْه دس وَلْفْجَرَهعكَا 
ميك يلظ يداد لَايمَصُونَ أله مآأمَرَضْ ويفْعُوتَ مَابْوَمووَ © [التحريى الآية 6:0]. 

أي: يا من مَنَّ الله عليهم بالإييان» قوموا بلوازمه وشروطه. 

ذ وأ أَنفْسَك كئارا 4 موصوفة ببذه الأوصاف الفظيعة» ووقاية 
الأنفس بإلزامها أمر الله والقيام بأمره امتثالا ونبيه اجتنابّاء والتوبة عا 
يسخط اللّه. ويوجب العذاب. 

ووقاية الأهل [والأولاد] بتأديبهم وتعليمهم. وإجبارهم على أمر 
اللّه. 

فلا يسلم العبد إلا إذا قام با أمر الله به في نفسه. وفيا يدخل تحت 
ولايته من الزوجات والآولاد وغيرهم من هو تحت ولايته وتصرفه. 

ووصف الله النار هذه الأوصاف. ليزجر عباده عن التهاون بأمره 
فقال: «إوقُودها لاس وَليْجَارَةُ4. ىا قال تعالى: « يكم وَمَائقَبدُوت 
من دو كآنه حصب جهنم اشر لها دوت »4 [الأنبياء» الآية (/94)]. 

ل رم صف سل فر ءِ ءِ 

ليها ملتيكة غِلاظَ سِْدَادٌ4. أي: غليظة أخلاقهم؛ عظيم انتهارهم 
يفزعون بأصواتهم ويخيفون بمرآهم» ويبينون أصحاب النار بقوتهم» 
ويمتثلون فيهم أمر الله الذي حتم عليهم العذاب» وأوجب عليهم 


شدة العقاب. 


و«دو سلس 


يصون الله مآ مره ويفْعَلُونَ مَايْوْمرُونَ 4 وهذا فيه أيضًا مدح 
للملائكة الكرام وانقيادهم لآمر الله وطاعتهم له في كل ما أمرهم به. 


منتقى الآداب من تفسير السعدي آداب سورة الليل 
ا 
_سورة ]لايل 
الأدب الحادي والخمسون: الحث على أداء الواجبات وترك 
المنهيات. 
#قامامن أعطن ولق زرك ) وصد َي د ةسيره لي 20 [الليل» الآية (ه- /0]. 
ولمذا فصل الله تعالى العاملين» ووصف أعالهم, فقال: لإكَامَامنَ 
أَعَطّ» [أي:] ما أمر به من العبادات المالية» كالزكوات» والكفارات 
والنفقات, والصدقات. والإنفاق في وجوه الخير. والعبادات البدنية 
كالصلاة» والصوم ونحوهما. 
والمركبة منهماء كالحج والعمرة [ونحوهما]. 
#وائّق4 مانمي عنه من المحرمات والمعاصيء على اختلاف 
اجداسها. 
وَصَدَّقَالَقَّ4 أي: صدق ب "لا إله إلا الله" وما دلت عليه من جميع 
العقائد الدينية» وما ترتب عليها من الجزاء الأخروي. 
تير بتر) أي: نسهل عليه أمره ونجعله ميسرا له كل خيرء 
فيسرا له ثرك كل شير لآنه أتى بأسباب العيسنن فيسن الث له ذللكه. 


منتقى الآداب من تكسيبر السعدي آداب سورك البينة 


72 سورة البينة 


الأدب الثاني والخمسون: الإخلاص في القول والعمل. 
آ ا 002 و دي لء 7خ يس س2 ور سم سل 2 ساب صما موء 000 
«ومآ أو لا بدا أله ع له ال حتَمَآه ويقِيمُوا َوه ويؤوأ الكو 
ودَللِكَ وين الْقَيَمْوَ 4 1 البينة؛ الآية (5)]. 
«عِصِنَ لهأل 4 أي: قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة 


منتقى الآداب من تكسبر السعدي آداب قراءة القرآن 
_قراءةالقرآن 
الأدب الثالث والخمسون: آداب متعلقة بقراءة القرآن. 
١‏ - الترغيب في قراءة القرآن. 
ايا ناس كَدَ جا قَدَ جَآء نكم موود 5 0 نان الشدو روف ويمة 


- 


لدت (2) ويفا مو حَيسِمَ مود )4 


[يونس» الآية 81 08)]. 

يقول تعالى - مرغبًا للخلق في الإقبال على هذا الكتاب الكريم. 
بذكر أوصافه الحسنة الضرورية للعباد فقال: «إيايا آَلنّاس قَدَ جَاءَنكُم 
صو ع دمن رد 4 أي : تعظكمء وتنذركم عن الأعمال الموجبة لسخط 
الله المقتضية لعقابه. وتحذركم عنها ببيان آثارها ومفاسدها #وَسْقَاءٌلْما 
فى أَلصٌُّدُورِ» وهو هذا القرآن» شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات 
الصادّة عن الانقياد للشرع؛ وأمراض الشبهات القادحة في العلم 
اليقيني. فإن ما فيه من المواعظ. والترغيب والترهيبء والوعد والوعيد. 
تما يوجب للعبد الرغبة والرهبة. 

وإذا وجدت فيه الرغبة في الخير» والرهبة من الشرء ونمتا على تكرر 
مايرد إليها من معاني القرآن» أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد 
النفس» وصار ما يرضي الله أحبٌّ إلى العبد من شهوة نفسه. 


منتقى الآداب من تفكسبر السعدي آداب قراءة القرآن 


وكذلك مافيه من البراهين والآدلة التي صرفها الله غاية 
اللصريقم روركتها جين يانه ها يزيل الذكهالناحسحة فى الل »ريصا بيه 
القلب إلى أعلى درجات اليقين. 

وإذا صح القلب من مرضه. ورفل بآثواب العافية» تبعته الجوارح 
كلهاء فإنها تصلح بصلاحه؛ وتفسد بفساده. «ِوَهْدى ويح لْلمُؤْمِنِينَ 4 
فالحدى هو العلم بالحق والعمل به. 

والرحمة هي: ما يحصل من الخير والإحسان. والشواب العاجل 
والآجلء لمن اهتدى به. فال هدى أجل الوسائل؛ والرحمة أكمل المقاصد 
والرغائب» ولكن لا يهتدي به» ولا يكون رحمة إلا في حق المؤمنين. 

وإذا حصل الحهدى. ايت الرحمة الناشئة عنه» حصلت السعادة 
والفلاح» والربح والنجاح, والفرح والسرور. 

ولذلك أمر تعالى بالفرح بذلك فقال: لإقَلّيمَضصَلِاتَهِ4 الذي هو 
القرآن» الذي هو أعظم نعمةٍ ومنة» وفضل تفضل الله به على عباده 
م4 الدين والإيمان» وعبادة الله ومحبته ومعرفته. (إفليقرحوأهُوَ 
حَيْرهِمَايجْمَعونَ 4 من متاع الدنيا ولذاتها. 

فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارين» لا نسبة بينها وبين جميع ما في 
الدنيا» ما هو مضمحل زائل عن قريب. 

وإنما أمر الله تعالى بالفرح بفضله و رحمته. لآن ذلك مما يوجب انبساط 
النفس ونشاطهاء وشكرها لله تعالى» وقوتهاء وشدة الرغبة في العلم 
والإيمان الداعي للازدياد منهماء وهذا فرح محمود. بخلاف الفرح 


منتقى الآداب من تفكسبر السعدي آداب قراءة القرآن 


بشهوات الدنيا ولذاتهاء أو الفرح بالباطل» فإن هذا مذموم ىا قال [تعالى 
- رطا د هبر ل 


عن] قوم قارون له: «...لا سح إِنَّلَلَهُ لاييحِبٌ الْمَرِحِينَ» [القصصء الآية (75)]. 
وكما قال تعالى في الذين فرحوا ب] عندهم من الباطل المناقض لما 


جاءت به الرسل: #فَلْمَاجَاءَتَهُمْ رَسُلّْهُم بالِْنَستِ فَرِحْوأيِمَاعِندَ هُمِمِنَ 


صء > 


لعل ...© [غافر الآية (87)]. 

-١‏ العمل بالقرآن. 

«بتَلُوته: حقٌّ يلاود 4 [البقرة» الآية (111)]. 

أي يتبعونه حق إتباعه. والتلاوة: الإتباع. ده حلاله. 
ور مون حرامه؛ ويعملون بمحكمه. ويؤمنون بمتشابهه. وهؤلاء هم 
السعداء من أهل الكتابء. الذين عرفوا نعمة الله وشكروهاء وآمنوا 
بكل الرسلء ولم يفرقوا بين أحد منهم. فهؤلاء هم المؤمنون حقاء لا من 
قال منهم: «مُرْمنُ بِمَاأنزلَ عَلِكِمَا ىكبو رت يما ورآء 0 © [البقرة» الكية (91)]. 

-٠‏ تعظيم القرآن. 

ظوَإذًا فركك الْفّرْءَانفََسْسَمِعُوأ لم وأَنصِتُوأ عل ترون 4 [الأعرافء. الآية 
.])5١5(‏ 

هذا الآمر عام في كل من سمع كتاب الله يتلى» فإنه مأمور بالاستماع 
له والإنصاتء والفرق بين الاستماع والإنصات. أن الإنصات في الظاهر 
بترك التحدث أو الاشتغال بها يشغل عن استماعه. 

وأما الاستماع له. فهو أن يلقي سمعه. ويحضر قلبه ويتدبر ما 
يستمع» فإن من لازم على هذين الأمرين» حين يتلى كتاب الله فإنه ينال 


منتقى الآداب من تفكسبر السعدي آداب قراءة القرآن 


خيرًا كثيرّاء وعلً) غزيرًاء وإيانًا مستمرًا متجددّاء وهدى متزايدًاء 
وبصيرة في دينه» ولحذا رتب الله حصول ال رحمة عليهماء فدل ذلك على أن 
من بي عليه الكتاب» فلم يستمع له وينصتء أنه محروم الحظ من الرحمة» 
قد فاته خير كثير. 

ومن أوكد ما يؤمر به مستمع القرآن» أن يستمع له وينصت في 
الصلاة الجهرية إذا قرأ إمامه؛ فإنه مأمور بالإنصات» حتى إن أكثر 
العلاء يقولون: إن اشتغاله بالإنصات, أولى من قراءته الفاتحة» وغيرها. 

؛ - عدم هجر القرآن. 


مج + مهو الس مدع م ل ب م بر ير 5 
«وقال الرُسول يدر بن قويى اتخذوا هنذا الْمَرءَانَ مَهُجورا © [الفرقانء الآية 
(0)]. 
مج هد مو 


َال الرَسُوْلُ» مناديًا لربه» وشاكيًا عليه إعراض قومه عم جاء به. 
وتبليغهم دوأ هنذا الْمََانَ مَهُجُورا 4 ا قل أخرضيوا عنه») وهجروه. 
وتركوه؛ مع أن الواجب عليهم الانقياد لحكمه. والإقبال على أحكامه. 
واللشى عقافة. 

0- التدبر والتفكر. 
:9 أفلا يديرو ألْشَرءَات أَمر عل لوبي أقََا له > [عمد الآية (4)]. 
5 فهلا يتدبر هو لاء المعرضون لكتاب اللّهء ويتأملونة مضق التأمل» 


منتقى الآداب من تفكسبر السعدي آداب قراءة القرآن 


فإهم لو تدبروه لَدَهُّم على كل خير وسحَذَّرَهُم من كل شرء ولملا 
قلوبهم من الإيمان» وأفئدتهم من الإيقان» ولأوصلهم إلى المطالب 
العالية» والمواهب الغالية» ولَبيّن ههم الطريق الموصلة إلى الله - جل 
وعلا- وإلى جنته ومكملاتها ومفسداتهاء والطريق الموصلة إلى العذاب. 
وبأي شيء تحذرء ولعرّفهم بربهم» وأسائه وصفاته وإحسانه» ولشوقهم 
إلى الثواب الجزيل» ورمهّبهم من العقاب الوبيل. 

<ِأمّعِلَ ُو أَقَمَالُّهَ41 أي: قد أغلق على ما فيها من الشر وأقفلت, 
فلا يدخلها خير أبدًا؟ هذا هو الواقع. 

1 - ترتيل القرآن. 

.وري لِالْفرءَانَ تتا 4 [المزمل» الآية (4)]. 

فإن ترتيل القرآن به يحصل التدبر والتفكرء وتحريك القلوب به. 
والتعبد بآياته؛ والتهيؤ والاستعداد التام له. 


منتقى الآداب من تقسبر السعدي آداب الدعاء 


َك السمعاء 


الأدب الرابع والخمسون: آداب متعلقة بالدعاء. 
١‏ - اليقين بالإجابة. 
آل عه 
وَِدَا َلك يسادى عَقْ فَنْ قري اع عو لدع د ذَاد دعان 
َلستَحِبُو الى وَلبْوْمِسأنى لعل يَرَشُدُومك 4 [البقرة» الآية (183)]. 
هذا جواب سؤالء سأل النبيّ يَكِةِ بعض أصحابه فقالوا: يا رسول 
الله أقريب ربنا فنناجيه؛ أم بعيد فنناديه؟ فنزل : # وإداساً أُللَكَعبسادى 


0-1 


عَقْ فَإِقْ قَرِيبُ » لأنه تعالى الرقيب الشهيد, المطلع عل السوواعفيى: 
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء فهو قريب أيضًا من داعيه. 
بالإجابة ولهذا قال: لأُجِيبُ دَعْوَة الدع إدًا دَعانِ4. 

والدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة» والقرب نوعان: قرب 
بعلمه من كل خلقه. وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة 
والتوفيق. 

فمن دعا ربه بقلب حاضرء ودعاء مشروع. ول د يمنع مانع من إجابة 
الدعاء. كأكل ال حرام ونحوه. فإن الله قل وعذه بالإجابة» وخصوصًا إذا 
أتى بأسباب إجابة الدعاء» وهي الاستجابة للّه تعالى بالانقياد لأوامره 
ونواهيه القولية والفعلية» والإيان به الموجب للاستجابة. 

فلهذا قال: همَلِسَحَبُوألِى وَليُوْمِيوَأى لَعَلّهِم يَرَشُدُورت » أي 
يحصل لهم الرشد الذي هو الحداية للإيمان والأعمال الصالحة» ويزول 


آداب الدعاء 


منتقى الآداب من تفسبر السعدي 
عنهم الغيٌ المناني للإيمان والأعمال الصالحة. ولآن الإيمان بالله 

والاستجابة لأمره» سبب لحصول العلم كما قال تعالى: «يكاَيبا ليت 
ءامَنُوا إن تَنَقَوأَلَهَ جه يجْصَل لَّكُم فرقَانا ...)4 [الأنفال. الكية (04]. 

١‏ - عدم الاعتداء في الدعاء. 

#أدعواأ ري 2 تَصَرعَا صحفي كم و ِب المعكيت »4 [الأعراف» الآية (4ه)]. 

الدعاء يدخل فيه دعاء المسألة». ودعاء العبادة» فأمر بدعائه 
#تصرّعًا»4 أي : إلحاحًا في المسألة» ودُءُوبًا في العبادة «وَحُفْيَة 4 أي: لا 
جهرًا وعلانية» يخاف منه الرياء» بل خفية وإخلاصًا لنّه تعالى. 

«إِتَّمَلاِحِبُ المغتريت4 أي: المتجاوزين للحد في كل الأمورء ومن 
الاعتداء كون العبد يسأل الله مسائل» لا تصلح له. أو يتنطع في السؤال. 
أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء» فكل هذا داخل في الاعتداء المنهي عنه. 

- أن يبدأ الدعاء لنفسه أولاً. 

قَالَ زر ب أَعْفْرَ ل وَلِكنى وَأَدِْئَا ف يَحَتِلكَ وَأ ت بحم صرت »4 
[الأعرافء الآية .])١61(‏ 


«واليست جَلمو ين بِعَدِهِمَ م شروت ينا أَغْقِرَا ا ألذينت 
07 000 ريناً] 


سَبَقُوا يمن ولا يحمَلٌ في فلو َاغِلا لََنَامنُوا 
الآية .])١٠١(‏ 


ئَّ 
5 
3 
6 


وم 24 


ٍظزَت عفدل وَلوَدَقَ ولك لْبيْقِ مُؤْا مون مؤت ولَائرِد 
20 طَدِيِيَإلَابارا» [نوح» الآية (5)]. 


آداب الدعاء 


منتقى الآداب من تكسيبر السعدي 


78 يبدأ الدعاء 70 0 7 اللّه 07 00 
اعسيويمسا. 

هذا بيان لعظيم جلاله وسعة أوصافه. بآن له الأسماء الحسنىء أي: 
له كل اسم حسنء وضابطه أنه كل اسم دال على صفة كال عظيمة. 
وبذلك كانت حسنىء. فإنها لو دلت على غير صفة» بل كانت علما بحضا 
م تكن حسنى» وكذلك لو دلّت على صفة ليست بصفة كمالء بل إما 
صفة نقص أو صفة منقسمة إلى المدح والقدحء لم تكن حسنىء فكل اسم 
من أسمائه دال على جميع الصفة التي اشتق منهاء مستغرق لجميع معناها. 

وذلك نحو "العليم' الدال على أن له عل محيطًا عامًا لجميع الأشياء. 
فلا يخرج عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. 

و"كالرحيم" الدال على أن له رحمة عظيمة» واسعة لكل شيء. 

و"كالقدير" الدال على أن له فدرة عامة. لايعجزها شيءعء ونحو 
ذلك. 

ه- الالتجاء إلى الله عز وجل. 

ؤمَمَلَرَبْسكْمْ تو ست لكْرنَ أ سْتَكووةَعَنْصبَادقِ 


22 ور 4 ل 


سد حَلُونَ همد أخريت> 4 اغافر. الآ ١‏ 6)]. 
هذا من لطفه بعباده. ونعمته العظيمة» حيث دعاهم إلى ما فيه 
صلاح دينهم ودنياهم. وأمرهم بدعاتئه دعاء العبادة ودعاء المسالة 


منتقى الآداب من تفقسبر السعدي آداب الدعاء 


يمسْتَكيرونَ عَنَ سادق سيد خُلويَ همه يردت 4 أي : ذليلين حقيرين؛ 
يجتمع عليهم العذاب والإهانة» جزاء على استكبارهم. 

5 - الوكثار من الدعاء في حال الرخاء. 

قال الله تعالى عن يونس عليه السلام: «إ فلولا أنَهمكَانَ منَالْصْسَبَحِينَ 
257 للبت ف بَظيوء إل بوم بِعَفُونَ (41)89 [الصافات» الآية (57 21 5 .])١5‏ 


«َلوْلا أسكانَ مِنَالْمْسَبْحِنَ 4 أي: في وقته السابق بكثرة عبادته لربه 
وتسبيحه وتحميده. وفي بطن الحوت حيث قال: ط... لاله إل أت 
سبَحَئَكَ إن حككنث هن الطليلميت 4 [الأنبياء الآية (/810)]. 

للبت ف بظيوء ِل يوم مُبعَثونَ 4 أي: لكانت مقبرته» ولكن بسبب 
تسبيحه وعبادته للّه» نجّاه الله تعالى» وكذلك ينجي اللّه المؤفين عدد 


وقوعهم في الشدائد. 


منتقى الآداب من تكسبر السعدي 


هذا ما تيسر جمعه من تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان. 
للشيخ/ عبدال رحمن السعدي - رحمه الله تعالى-. 
أسأل الله العظيم؛ رب العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه. 


تم بحمد اللّه التحرير والمراجعة في الطبعة الثانية من هذه الرسالة 


المباركة في شهر شَسَحَبان من عام 5 ”47 ١ه.‏ 


منتقى الآداب من تكسيبر السعدي 


ال موضوع الصفحة 
المقدمة م ل 8 
الأدب الأول: القول الحسن للناس 111198 1 1 [ذ1[1[1[ز1 1[ 1[ ذ1[1ذ1[ذ[ذ1[ 1[ 5 
الأدب الثاني: الاسترجاع عند المصيبة ا 0010103011 0 0 
الأدب الثالث: تحري أكل الحلال 96ببجذ110 1 00 
الأدب الرابع: إتيان الأمور من أبوابها اافطن ان له تاف لف لك ارال زط اتن فط لاط قطان ااا مط 11 1 تق 4100 
الأدب الخامس: التحلى بالصبر في حالة السراء والضراء 00010 0 
الأدب اناد كل الغ 116 
الأدب السابع: التأسي بالنبي وَكَيِيُْ في حسن خلقه ورفقه ولينه د-ذ--_-بزد دب 002 ا 
الأدب الثامن: الأمر بالإحسان إلى ذوي الأرحام وغيرهم 0010001 0 00 
الآدب التاسع: التحذير من الحسد وأنه من صفات اليهود دبب-0100101 00000 
الأدب العاشر: وجوب أداء الأمانة إلى أهلها اا ا ا الول 
الأدب الحادي عشر: وجوب الحكم بالعدل لع افو ول م 1 
الأدب الثاني عشر: التعاون على البر والتقوى والنهي عن التعاون على الإثم 0 
والعدوان ا ا ا 21201110 

الأدب الثالث عشر: اجتناب كثرة الخلف اا ا 
الأدب الرابع عشر: لبس الملابس النظيفة للذهاب للمسجد 89ببب001010101011 00 
الأدب الخامس عشر: عن النهى عن الإسراف 0 ول 
الأقس اماد خت + الصوال اق الاتخرين عه وقد طلز ال كالول أرج البو فاه ارقو ةلل موا ل 
الأدب السابع عشر: الإسلام بهدم ما قبله 110101000009 00 
الأدب الثامن عشر: الحث على تحقيق الإيمان » وبيان شىء من ثمرات ذلك 0000000 00 
الأدب التاسع عشر: عدم الشكوى إلى الخلق 0 >< ١‏ 000 
الأدب العشرون: انتظار الفرج من الله كِبْكْ 0 
الأدب الحادي والعشرون: الوفاء في العهود ماف شف اف ةدنجا لوط فلالة انف نه نوناح مل تالش امل ل ولو ا 
الأدب الثاني والعشرون: النهي عن الفتوى بغير علم 00101 0 
الأدب الثالث والعشرون: توقير واحترام الوالدين 0 0 0 
الأدب الرابع والعشرون: حفظ الجوارح عن الوقوع في المحرمات ل ا ااالن 
الأدب الخامس والعشرون: مراعاة مشاعر الأخوة ب00000 0 ا 
الأدب السادس والعشرون: تعظيم حرمات الله كِبْكْ وب 0000 
الدب السابع والعشرون: اجتناب قول الزور ا ا ا 0 


الأدب الثامن والعشرون: الرجوع عند عدم الأذن بالدخول 0001111 0 


منتقى الآداب من تكسيبر السعدي 


الموضوع الصفحة 
الأدب التاسع والعشرون: غض البصر عن المحرمات 9 0 ا 
الأدب الثلاثون: التوبة من المعاصي ا ا 0 0 
الأدب الحادي والثلاثون: التبسم عند الإعجاب والسرورء وعدم القهقهة تساف اوواااسفو ا 0 ا لقم 
الأدب الثاني والثلاثون: الاحتساب والصبر في القيام بالدعوة إلى الله وِبْكَ 000 0 0 000 
الأدب الثالث والثلاثون: التواضع والنهي عن التكبر 0002121-11 0 
الأدب الرابع والثلاثون: الأمر بخفض الصوت 010110000 ا ل 
الأدب الخامس والثلاثون: نبي النساء عن الخضوع بالقول ل 
الأدب السادس والثلاثون: الحث والإكثار من الصلاة على النبي محمد وك 00000000 
الأدب السابع والثلاثون: العفو عن الزلات 5000-9 
الأدب الثامن والثلاثون: النهي عن قطيعة الأرحام 5 
الآدب التاسع والثلاثون: الترغيب في الإخوة الإيوانية :لفلا لما اط تطان خطاا جا 3 م لوا وا مل ل 2 
الأدب الأربعون: التحذير من السخرية بالآخرين ملظه نيجه الوا تقل اموا اول لل لي لق مما اق او 417 
الأدب الحادي والأربعون: ترك اللمز وال همز 9 4[1[10010010ز[4[1[13[1[3ذ1[ذ1[ [ [ 20 
الأدب الثاني والأربعون: النهي عن التنابز بالألقاب دا لخاك ل انط نسل م ففرا لفاك فاط مه لل قال ل اطي 518 
الأدب الثالث والأربعون: النهي عن الظن السوء وب0000010 10 
الأدب الرابع والأربعون: النهي عن التجسس “فك 
الأدب الخامس والأربعون: التحذير من الغيبة اخقوا اط اذ عاط ف اماد ان انو طن اواك الس ااا د 0 لقا 
الأدب السادس والأربعون: الحرص على قيام الليل ااا 
الأدب السابع والأربعون: التفسح في المجالس 1 15131 5656606116615151515131ذاأا11أذ 5 
الأدب الثامن والأربعون: طاعة الرسول ولد فيه| أمر واجتناب ما نبي عنه 5 
وزجر.. 000 

الأدب التاسع والأربعون: التخلق بخلق الإيثار ل 
الأدب الخمسون: وقاية النفس والأولاد من عذاب الله 0001 0 
الأدب الحادي والخمسون: المكروهات والمحرمات 5 
الأدب الثاني والخمسون: الإخلاص في القول والعمل “ا 
الأدب الثالث والخمسون: آداب متعلقة بقراءة القرآن 3237 ااا ستاك 
الأدب الرابع والخمسون: آداب متعلقة بالدعاء 3 
الخاتمة 00000ت00ا ااا 3 


سورة البقرة 


سورة يونس 


شورزة يؤؤسات 


سورة النحل 


سورة الإسراء 


سورة النور 


سورة النمل 


سورة لقمان 


00 : ما هي الآداب التي أدب الله مها عباده؟ 


3 0 


س ”: على ماذا اشتملت هاتان الآيتان قوله تعالى: «[الذَِدَآآصَبَتهُم مُصِبَة اَي 
20 608 0 أَوْلمَكَ عَلمْ ص 02005 2و مرا يي 
ناكف 9 أانهة نوسن تيو تقضمة وكيك هم الْمْهْئَدُ ود م4 ؟. 


س ": ما المقصود بالشكر في قوله تعالى: لآ يَكآيها أل ءَ مب أْحكُلُوأ من طِيباتٍ 
َفواْكُو ايه إن كُشْر إِيَهسْبدُورت 4؟. 


1 اليو ف لاي ممع الفا سوط جع لوطه مق الو مقاط مو ع اام جة باط لق بوط واماة ل لم لوو اف ل 9001 

س3 : بباذا آمر الثه تعالى آن يقابل الجاهل؟ 

س1 ماذا يوجب الرجاء 

17 :ما معنى قوله تعالل : 9 ولا تفولوأ لماص ف أل :كمالكب هنذا كل وهندًا 

سة: ما المقصود بقوله تعالى: «إإنَالشَّيطَْنَيَرَمٌ تم #. وما دواء ذلك؟. 

س١١‏ : هل الإذن بالدخول على صاحب البيت واجبا عليه» أو تبرعا منه» ولماذا؟. 

ج١١1:‏ ا ا ا ”2 
س١٠:‏ على ماذا تدل القهقهة؟. 

1 ع عع عع م همع لاع عع وي ع رعاو عا لع عاط ع قاع اع ع م ع هيع عع اع # ههه ع عاج رع عع وعا ع و وعابا ع ماوعالا ومع عو لمعه 


سورة الأحزاب 


سورة الشورى 


سورة الحجرات 


آداب الدعاء 


س ١9‏ : ماذا نستفيد من: 
.١‏ قوله تعالى: 9[ قَالَوتَ عر لي وَلِاينى وَأَدِْتَا ف بَتْمَتِكَ 


مت أ 
وانت ارم 


ب. وقوله تعالى عن يونس عليه السلام: طآكلوَْأتمكانَ م َالْفسِيَحِنَ (5)لليتَ فى 
ليوك بوم تحنو (40059؟. 


هذا الكثاب منشور فى 


61لا غعصتافاناقسسي» لالص نالا ارا 


